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.الملكیة في قرطاجة  

                                  ~~~~~~~~~~ مفتاح محمد سعد. أ    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتل نظام الحكم القرطاجي والدستور القرطاجي مكانة بارزة في  :مقدمة
معاصرة، لما تمتع بھ من رقي وحسن تنظیم للمؤسسات الكتابات التاریخیة ال

السیاسیة القرطاجیة حسب ما ورد في كتابات المؤرخین القدامى الذین أطروا 
ذلك النظام ونوھوا بھ، وعلى رأسھم الفیلسوف الیوناني أرسطو، فقد وصفتھ 
 تلك الكتابات بأنھ أرقى الدساتیر في العالم القدیم، وأنھ أحتل مكانة مرموقة
بین الدساتیر التي تمت مقارنتھ بھا، وأن نظام الحكم القرطاجي كان أقرب من 
غیره في تطبیق نظام الدیمقراطیة بفضل ذلك الدستور، ولكن المشكلة التي 
ّل في تحدید ھویة نظام الحكم في المرحلة الأولى  تواجھ الكتاب المحدثین تتمث

ریخ التأسیس وحتى من تأسیس قرطاجة، تلك المرحلة التي امتدت من تا
م، حیث غابت الوثائق والدلائل الأثریة التي تبین .منتصف القرن السادس ق

نظام الحكم في المدینة في تلك الفترة، كما أن أسطورة التأسیس قد ألقت 
بظلالھا على نظام الحكم فیھا وفق ما ورد في المصادر الكلاسیكیة، وعلیھ 

لمتناقضات لا یستطیع التوفیق بینھا، فإن الباحث یجد نفسھ أمام مجموعة من ا
مما یثیر الشك حول تصنیف الكتابات الكلاسیكیة لنوع نظام الحكم في تلك 

  .المرحلة
ة  ة ومحاول اریخ قرطاج ن ت رة م ذه الفت ة ھ ام بدراس اء الاھتم ا ج ن ھن م
ة  ى حقیق وف عل ا، للوق ات، ودلالاتھ ك الكتاب ة تل استقراء النصوص، ومقارن

ن نظام الحكم حتى ول د م رة لاب ذه الفت و بشكل تقریبي، ولإلقاء الضوء على ھ
ارئ حول  شُفي غلیل الق الإجابة على جملة من التساؤلات التي من شأنھا أن ت

ث ذا الموضوع، من حی ة : ھ ي علاق ا ھ ثلا، وم ة ؟ م مّ تأسیس المدین ف ت كی
م  ي أھ ا ھ ل؟ م ة بالفع قرطاجة بالمدینة الأم في الشرق؟ ھل كانت علیسة ملك

ي الم ا ھ رة؟ م ك الفت ي تل ة ف طتھا الدول ة بواس دار الدول ُ ت ت ؤسسات التي كان
م من  المعطیات التي اعتمد علیھا الكتاب في تصنیف تلك المرحلة بالملكیة؟ ث

میة؟ ذه التس ا . أین جاءت ھ ذه التساؤلات وغیرھ ى ھ ة عل لال الإجاب ومن خ
ة الأ ي المرحل ام یمكن لنا أن نسلط الضوء على نوع نظام الحكم ف ن قی ى م ول

اب  ي غی ل ف ة، تتمث عوبات جم ث ص ھ الباح الدولة القرطاجیة، ولكن قد تواج
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ي  ة المصادر الت ري، وقل دلیل الأث اب ال م، وغی ام الحك ین نظ ي تب ائق الت الوث
ى  دة عل ة معتم ذه المحاول ذا جاءت ھ ق، ل تبحث في ھذا الموضوع بشكل دقی

ة اع ة مختلف ن بطریق یكیة، ولك ادر الكلاس ض المص ى بع ا عل دت فیھ تم
اب  ات بعض الكت ھ بكتاب ت نفس ي الوق تنیرین ف ر، ومس الاستنتاج غیر المباش

  .الذین سبقونا في ھذا المنحى راجین من الله التوفیق والسداد
طلح   :تمھید ا أص ي فیم مال الإفریق ُسست في الش قرطاجة ھي مدینة فینیقیة أ

ة من ل مجموع ن قب دیم م رب الق ة المغ ذین  علیھ المؤرخون بمنطق التجار ال
لال  ط خ قدموا من الشرق إلى سواحل الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوس

ة ات التاریخی دثنا الكتاب ا تح د  ،1الألف الثانیة قبل المیلاد كم ث أسسوا عدی حی
ر  ة للبح ت السواحل الجنوبی ة، فكان ي المنطق ة ف ز التجاری المحطات والمراك

ع المتوسط المقصد الرئیس لأولئك التجار لم ا تمتعت بھ تلك السواحل من موق
ّل حلقة الوصل بین بلاد ترشیش مصدر ) أسبانیا الحالیة( استراتیجي مھم إذ مث

ادن،  ك المع ب لتل ي مصدر الطل ي ھ رق الت المعادن في الغرب، ومنطقة الش
ریف  كانیة لتص ة س فضلا عما توفر بھا من مواد خام لازمة لتجارتھم، وكثاف

ك ال ین تل ن ب ائعھم، وم د، بض ا بع توطنات فیم ى مس ت إل ي تحول ز الت مراك
م  مة لأعظ ون عاص ا أن تك دِّر لھ ُ ة ق ى مدین ت إل توطنة تحول رزت مس ب
ات،  ن الأوق ت م ي وق ط ف ر المتوس ي للبح وض الغرب ي الح ة ف إمبراطوری
راج  ي إخ ارزا ف ت دورا ب ي لعب ة الت ي المنطق ة ف ارات القدیم دى الحض وأح

ور ال ن العص دیم م رب الق ة المغ ور منطق ى العص ا إل ال بھ ة، والانتق حجری
  .2التاریخیة كما یراھا البعض

ة یس المدین ة  :تأس یس مدین أریخ تأس ول ت ة ح ات التاریخی ت الروای اختلف
ة  قرطاجة باختلاف المدارس التي ینتمي إلیھا المھتمون بتاریخ المدینة الفینیقی

ذین  م ال ـ وھ دون في غرب المتوسط، فأصحاب المدرسة الكلاسیكیة ـــــ یعتم
ي،  على كتابا قلي، وبلین ت المؤرخین القدامى أمثال ھیرودوت ودیودور الص

ك  ى تل دون عل م یعتم وغیرھم كأساس لكتاباتھم عن تاریخ العالم القدیم، إذ أنھ
ري ف الأث ات الكش ة  -الكتابات كمفاتیح لعملی رون أن تأسیس المدین فھؤلاء ی

ة ق ف الثانی ات الأل ى نھای ود إل ددو. یع ر م، ویح ث عش رن الثال ة الق نھا بنھای
م، مستندین في ذلك على بعض النصوص القدیمة وعلى رأسھا فیلوستوس .ق

روادة،  قوط ط ل س ا قب ى م ة إل اریخ تأسیس قرطاج د ت ذي یعی ي، ال السرقوس
ا  ین ھم ل شخص ن قب ت م ا أسس ول بأنھ طورة تق ى أس بھ إل أزور (وینُس

یدون ا،) وكرش ین عام والي خمس روادة بح قوط ط ل س ام قب م .ق1213 أي ع
  . 3تقریبا، وأید ذلك كل من أودقسوس وأبیانوس
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ى  دون عل ذین یعتم ة، وال ة الأثری م أصحاب المدرس أما الفریق الآخر وھ
ة، فیحددون  أریخھم لتأسیس قرطاج ي ت ھ ف الدلیل الأثري كأساس یركنون إلی

ارف عل اریخ المتع ھ القرن التاسع قبل المیلاد لتأسیس تلك المدینة، وھو الت  ی
اریخ، 4م.ق814/813 ك الت ، حیث لم یعثر الباحثون على دلیل أثري یتجاوز ذل

ع ق رن التاس ات الق ة لنھای ات التاریخی ب الكتاب اد أغل اء اعتم ا ج ن ھن م .وم
ذكور،  اریخ الم ؤرخین بالت م الم ددھا معظ ة، وح ك المدین یس تل اریخ لتأس كت

ري، محاولین التوفیق بین ما ورد في المصادر الكلاسیكیة،  دلیل الأث ین ال وب
ة  وھذا الدلیل رغم قطعیتھ، إلا أنھ لا یمكن الوصول من خلالھ إلى نتائج نھائی
تیطان  ة الاس ود لبدای ي تع ة الت ى الأثری ض اللق ي بع النظر لتلاش ة، ب دقیق
ار  ن الآث ر م لاف كثی ذلك إت ع، وك ي للموق الفینیقي، والتي تبین التاریخ الحقیق

لا بطریقة أو بأخرى یعیق الوص ذا فض ذا الموضوع، ھ ول إلى الحقیقة في ھ
ور  ع التط جاما م ة انس دن القدیم اض الم ى أنق ة عل دن الحدیث اء الم ن بن ع
ود  ة الوج ك أن طبیع ى ذل اف إل ام، یض كل ع ارات بش دیموجرافي للحض ال
ل  ز بالتنق ر، ویتمی اجرة لا أكث ھ المت ھ وھدف ي بدایات ا ف ان مؤقت ي ك الفینیق

ا المستمر، وفي أغلب الأحی ن ھن ان لا یترك لنا دلیلا راسخا على وجوده، وم
نجد أنھ لا غنى لنا عن الركون في كثیر من الحالات إلى ما ورد في المصادر 
الكلاسیكیة، أو على الأقل عدم إغفالھا، واتخاذھا كمفاتیح للبحث العلمي، وفي 
نھج، ذا ال اع ھ زٍ  لإتب ر محف ة خی روادة، والحضارة الكریتی  اكتشاف مدینة ط

ت  حتى یثبت من خلالھ معول الأثري صحة ما ورد في تلك المصادر، أو یثب
  .خلاف ذلك

ُعیق  إن الاختلاف حول تاریخ تأسیس مدینة قرطاجة لا یعُد مسألة شائكة ت
اریخ  ك الت نا ذل ا تفحص ة إذا م اري، وبخاص ة الحض اریخ المدین ي ت ث ف البح

ن  ا م ُمكنن ة ت اه بصورة تحلیلی ي وردت بنظرة ثاقبة، وتناولن ار الآراء الت اعتب
ي  الآراء الت ي، ف ن الصواب رغم تباعدھا الزمن ة م في ھذا الخصوص قریب

ر ق اني عش ھا .أعادت تأسیس قرطاجة إلى القرن الث ا، لا یمكن رفض م تقریب
ى  ین إل ئ الفینیقی ة مج تیطاني، وبدای ة الاس یس المدین ن تأس دث ع ا تتح لأنھ

ا الموقع، وتأسیسھا كمحطة ثم كمركز تجار م كمستوطنة استقر بھ ن ث ي، وم
ین،  كان المحلی التجار الفینیقیون، ومارسوا تجارتھم من خلالھا، واحتكوا بالس
و  یرتھا نح لة مس رب لمواص اه الغ ي اتج ت ف ا أقلع فنھم، ومنھ ا س وآوت إلیھ
ى  ة واحدة حت ذا دفع ة ھك فن الفینیقی الھدف المنشود، إذ لا یعُقل أن تنطلق الس

ي ط تصل مدینة ترشیش ف رب المتوس ى غ ى محطات 5أقص ، دون اللجوء إل
ك  ة لتل تتزود فیھا بما یلزمھا، وتجدد نشاطھا منھا، كما أنھا شكلت نقطة إراح
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ة  السفن العائدة من الغرب باتجاه الوطن في الشرق، وبذلك فإن تأسیس المدین
ان  ك المك دم ذل ى ق دل عل ع ی ذا الموق رة لھ دوم الأمی دا، وق دیما ج ون ق د یك ق

ة ومعرف رة زمنی ي فت ذا ف أة ھك ة فج رز مدین ل أن تب ھ، إذ لا یعُق تھم المسبقة ب
یس  ول أنّ التأس ن الق ذلك یمك ة، وب ة قرطاج ة مدین ا أھمی ون لھ یرة تك قص

م .الكرونولوجي لھذه المدینة كان في النصف الثاني من الألف الثانیة ق م إن ل
  .یكن قبلھ

القرن التاسع ق ار.أما القائلین ب ك الت إن ذل و م ف ا یكون صحیحا ھ یخ ربم
ة  ز لإمبراطوری ة كمرك ة قرطاج الآخر، إذا ما تمّ اعتماده تأریخا لبروز مدین
مة  أسست حضارة عریقة في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط، وعاص
ة  ي الإمبراطوری سیاسیة لدولة قارعت أعتى الإمبراطوریات في المنطقة وھ

اریخ الرومانیة، ومن قبلھا دویلات المدن الإ ذا الت دأ ھ قلیة، ویب غریقیة في ص
ط،  رب المتوس واطئ غ ى ش ي إل رق الفینیق ن الش ة م رة علیس ال الأمی بانتق

ك  ي تل ا اسم وتمركزھا ف ق علیھ ث أطل رت"المستوطنة، حی ت -ق أي  "حدش
ة  6قرطاجة ذلك الاسم الذي ربما یكون دلیلا على ذلك الاعتقاد، فكلمة قرطاج

ة  ،"حدشت -قرت"في اللغة الفینیقیة ھي  ة العربی ي اللغ ة "وھي تعني ف القری
دة "الجدیدة ین عوضا عن 7أو المدینة الجدی دة للفینیقی مة الجدی ا العاص ، وربم

زوات  رض لغ بحت تتع ي أص رق، الت ي الش ور ف متھم الأم ص عاص
ي 8م.إمبراطوریات الشرق منذ القرن الحادي عشر ق ، حیث فكر الفینیقیون ف

اتھم،  البحث عن مكان آمن، وبعیدا ھ ممتلك ون إلی عن مصدر الخطر لكي ینقل
ان لا  ر مك ط خی وربما ھیئاتھم السیاسیة إذا لزم الأمر، وقد كان غرب المتوس
ي  دة الت توطنة الجدی ى المس رة إل ال الأمی ان انتق رق، فك وى الش ھ ق ل إلی تص
اریخ  و ت ؤرخین ھ ن الم ر م ره كثی ال، واعتب ك الانتق ن ذل ھرتھا م ذت ش أخ

ولكن في الوقت نفسھ لا یمكن اعتباره تاریخا استیطانیا، بقدر  تأسیس المدینة،
ي  مة للوجود الفینیق ما یمكن اعتباره تاریخا سیاسیا للمدینة، واعتبارھا كعاص
د  ا حدث عن ك كم ى ذل رة عل اریخ شواھد كثی في غرب المتوسط، ولنا في الت

ام  ق ع ة دمش ى مدین ة إل مة الأموی ال العاص ق660انتق ت دمش د كان د  م، فق ق
ك  ي تل لامي ف الم الإس رة للع أسست قبل ذلك بزمن بعید، لكنھا أصبحت حاض

  .9السنة
ر  ة للبح واحل الغربی ى الس ة إل ئ علیس ت مج ي أعقب رة الت ف الفت اكتن
المتوسط الكثیر من الغموض في من جوانبھا المختلفة، خاصة السیاسیة منھا، 

ئ الأمی ا عن مج ة معلوماتھ ات التاریخی ن فقد أخذت الكتاب ة م ى المنطق رة إل
ودورس  ل دی یكیة مث ادر الكلاس ض المص ي بع ي وردت ف طورة الت الأس
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ن  رة م روب الأمی ن ھ دثت ع ي تح ادر الت ك المص تین، تل قلي، وجوس الص
ا  ل زوجھ د مقت رق بع رباص"الش ك " أش ا المل د أخیھ ى ی الیون"عل ، "بیجم

لت سیرھا إل م واص ن ث ا، وم ن أعوانھ ى ونزولھا بجزیرة قبرص مع عدد م
رة،  ي الجزی د ف اھن المعب ا ك طحبت معھ د إن اص دیم بع رب الق واحل المغ س
ع  وثمانین فتاة لیكن أزواجا لمساعدیھا الذین فرّوا معھا، حیث نزلت في الموق

حدشت ثم تحول إلى اسم قرطاجة، واشترت  -الذي أشتھر فیما بعد باسم قرت
كان المح ن الس ب م ذین قطعة أرض أسست علیھا مدینتھا، وسط ترحی ین ال لی

ة ي المصادر القدیم ا ورد ف ق م ادمین الجدد وف ع الق اجرة م ، 10أملوا في المت
ونحن ھنا لسنا بصدد البحث في كیفیة تأسیس المدینة بقدر ما نحاول أن نسلط 
ب  ة عق ذي عاشتھ قرطاج الضوء على المرحلة الأولى من النظام السیاسي ال

  . تأسیسھا
ي ل اریخ السیاس ي الت رة إنّ الباحث ف اب وصول الأمی ي أعق ة ف قرطاج

ا  م فیھ ة عن نظام الحك إلیھا یجد نفسھ أمام معضلة صمت المصادر التاریخی
ي  ة یلق ائق القرطاجی اب الوث تقلة، فغی ة مس ا كدول وعن العلاقات الخارجیة لھ
ال  بظلالھ على تلك الفترة، ویزید من غموض تاریخ المدینة،  كذلك عدم اكتم

ھم نتائج البحث الأثري، وا ة، أس لذي یعُد الدلیل الأقوى لتاریخ الشعوب القدیم
ام مصدر  ھ أم ث نفس د الباح ذا یج بشكل رئیس في غموض تاریخ المدینة، وب
ت  ذین كان ین ال ق واللات ھ المؤرخون الإغری ا كتب ل فیم یكاد یكون وحیدا یتمث
م  ا أن عدم اطلاعھ ة، كم ة القرطاجی نة بالدول ر حس ات غی م علاق ربط دولھ ت

ا ى دق كلة عل ي مش وقعھم ف ا، وی ر عنھ ون الكثی م یجھل ا جعلھ ور بھ ئق الأم
ي  یة ف ات السیاس ن الھیئ ض م ى بع دثت عل ي ح یة الت قاطات السیاس الإس

ة ا11قرطاج كریین أحیان ادة العس ى الق ة عل فة الملوكی إطلاق ص ى 12، ك ، وعل
من  ي ض ا السیاس ن تاریخھ القضاة أحیانا أخرى، ثم أصبحت بعد ذلك جزء م

ات  اة الكتاب اریخي للحی یاق الت ع الس ت م ث تناقض ة، بحی ة الحدیث التاریخی
ا  ت بھ ي حُكم ة الت ول الطریق كوك ح ن الش ر م ارت الكثی ا، وأث یة فیھ السیاس
ث  ى الباح ب عل ا یج ن ھن قرطاجة خاصة في الفترة الأولى من ظھورھا، وم
و  ا ھ ا م ف منھ ات، وأن یستش ارن المعلوم ص، وأن یق دقق، وأن یمح أن ی

  .جة وما یمیزھا عن غیرھا في ھذا الجانبخاص بقرطا
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  :ملامح الحكم القرطاجي
ا  :الدستور القرطاجي ي مجملھ ة ف اة السیاسیة القرطاجی ا بالحی تند معرفتن تس

ھم  ى رأس دامى، وعل ره المؤرخون الق ذي ذك العام إلى الدستور القرطاجي ال
دی الم الق ي الع اتیر ف لھ الفیلسوف أرسطو الذي عدّه من أرقى الدس ل وفضّ م، ب

ذاك  فة آن ن الفلاس ر م على غیره من الدساتیر الأخرى، التي نالت إعجاب كثی
  .13كالدستور الاسبرطي والكریتي

لطات  ع الس ا توزی مّ بھ تعود شھرة الدستور القرطاجي إلى الطریقة التي ت
لاحیات  د ص یة، وتحدی ھ السیاس ي ھیئات ة ف ل ّ عب متمث اء الش ین أبن یادیة ب الس

ل من ام ك اتھا، ومھ ن اختصاص اص م ات، أو الانتق اس بالأخری ا دون المس ھ
لا  ك المؤسسات، ف ن تل وذلك بفضل القوة القانونیة التي منحھا لكل مؤسسة م
ان  ا ك ّ منھ لا ا، إذ أنّ ك ا علیھ رض ھیمنتھ رى، أو تف ى الأخ إحداھا تطغى عل
من  ة تض ة عجیب ي تركیب ا ف ت رقابتھ ع تح انون، ویق یخضع للأخرى بقوة الق

رغم من سیطر ى ال ع، وعل ام الجمی ع أم ة الكل على الكل، وتكفل حریة الجمی
رى  اتیر الأخ ي(مقارنة ھذا الدستور بالدس ھ )الاسبرطي والكریت ، إلا أن وج

ا الفیلسوف  ق علیھ ي أطل الشبھ بینھ وبینھا لا یكاد یتعدى شكل المؤسسات الت
ان جو"الموائد"الیوناني اسم  ا ك إن الاختلاف بینھم ن ، وعلیھ ف ك م ا وذل ھری

ي  ت مسحوقة ف ة كان ة العام وین والاختصاصات، إذ نجد أن الطبق حیث التك
ي  ارزا ف اجي دورا ب تور القرط ا الدس من لھ ین یض ي ح رى ف اتیر الأخ الدس
ة الأولیجارشیة،  لطات الطبق لال الحد من س الحیاة السیاسیة في الدولة من خ

س ى مجل ودة إل یوخ الع س الش اة ومجل ى القض رض عل د ف د  فق ة عن العام
ة  عت الطبق د وُض ھ، فق ذ أحكام زمھم بتنفی ھ، وأل ام ل تلاف والاحتك الاخ
ة  ت بمحكم الأولیجارشیة تحت رقابة ھیئة مكونة من مائة شخص تقریبا عُرف
ت  ائھا، وكان ین أعض آمر ب دم الت من ع أنھ أن یض ن ش دد م ذا الع ة، وھ المائ

اییر محدد ق مع طة الانتخاب وف تم بواس ارھم ت ة اختی ى طریق ق عل د تنطب ة ق
ا  أفراد مختلفین، ولیس عن طریق التعیین الذي قد یفرض لونا من الوراثة مم
د خضوع  ا یؤك ي اسبرطة، وم ان یحدث ف یضفي علیھا صفة الملكیة، كما ك
ن  ة صارمة م كریین لرقاب ھذه الھیئات بعضھا لبعض ھو خضوع القادة العس

ي وش، وللحد  قبل أعضاء محكمة المائة، ومحاسبتھم على فشلھم ف ادة الجی قی
ة  اریخ قرطاج وة، وت م لأسباب الق لال تملكھ من سیطرتھم على الدولة من خ
زم  دما ھُ الخوس عن د م ى القائ مليء بمثل تلك الحوادث، مثل الحكم بالنفي عل

م .في سردینیا في منتصف القرن السادس ق انون القرطاجي، والحك م وفقا للق
ة الاستیلاء .ق 342م بالإعدام على القائد حنون الكبیر عا تھم بمحاول ُ م عندما أ
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ھ " بد ملقرت"على السلطة بالقوة، والحكم بالإعدام أیضا على القائد  ّھام بعد ات
  .14م أثناء مواجھة حملة أجاثوكلیس على إفریقیا.ق 308بالخیانة العظمى عام 

اجي  تور القرط ق للدس اب الإغری فة والكت ام الفلاس ن اتھ رغم م ى ال وعل
تم  بالانحراف ان ی ب، إذ ك ولي المناص ث ت ة الأولیجارشیة من حی نحو الطبق

اء  ن أبن ة م س الشیوخ وأعضاء المحكم بموجبھ تعیین القضاة وأعضاء مجل
ة 15تلك الطبقة الأولیجارشیة دون طبقة العامة ، غیر أنھ إذا ما نظرنا إلى كیفی

رع رى المش ث ی رره، حی ا یب راف م  عمل تلك المؤسسات نجد أن لذلك الانح
النظر  ة ب القرطاجي أن لأبناء الطبقة العامة ما یشغلھم عن إدارة شؤون الدول
ھ لإدارة أي  تم انتخاب ذي ی ان الشخص ال د ك ة، فق التھم المادی لتدني مستوى ح
ن  غ م داع مبل مرفق من مرافق الدولة لا یتقاضى مرتبا، بل كان لزاما علیھ إی

ن ن ادي م عھ الم مان استقطاع المال في خزینة الدولة لإثبات وض ة، ولض احی
ن أن  لا ع ذا فض ده، ھ ي عھ ة ف وال الدول ن أم ا م ب بھ تم التلاع الغ ی ة مب أی
ھ  ى الوج ة عل ن إدارة شؤون الدول الفقراء لا یكونون في راحة تامة تمكنھم م

وب ات 16المطل ن عملی را م ان فقی ؤول إن ك ھ المس وم ب د یق ا ق ك عم ، ناھی
اء انحی ا ج ھ ربم ول أن ا نق ن ھن تلاس، م اب اخ اجي لانتخ رع القرط از المش

ون  رؤساء الھیئات وأعضاء المجلس التشریعي من الطبقة الأولیجارشیة، لیك
د  ضمانا لمصلحة الدولة ولیس انحیازا لفئة معینة على حساب الأخرى، ویؤك
ات  ذلك منح الكثیر من الصلاحیات المھمة لمجلس العامة وإلزام رؤساء الھیئ

  .بطاعتھا وتنفیذھا
رف ي  لا یعُ ى وُضع الدستور القرطاجي، ولا من ھ ة مت ھ الدق ى وج عل

دثنا  م تح ث ل یاغتھ، حی عھ، وص ى وض رفت عل ي أش ة الت یة أو الھیئ الشخص
تور، أو  ك الدس ع ذل ت بوض ا قام یة بعینھ ن شخص ة ع ادر التاریخی المص
اتیر  ي الدس دث ف ا ح ریعات، مثلم ك التش ا تل رت فیھ ي ظھ روف الت الظ

ون ، وربما ذلك ع*الإغریقیة د وأن تك ي لا ب ة الت ائد لغیاب الوثائق القرطاجی
الم  ن نظم الع ا م ذّت غیرھ ي ب نظم الت ك ال قد سجلت العبقریة التي صاغت تل
ة  القدیم، فربما كانت عملا جماعیا قامت بھ ھیئة تشریعیة على قدر من الحكم
ادیة  اجیین الاقتص ات القرط الح واحتیاج ن مص وده م تمدت بن ة، اس والحنك

ة، وربما كان مزیجا من التطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، والسیاسی
ن  ذوره م تمد ج ھ، فاس ط وغرب رق المتوس ین ش ین ب اني للفینیقی ى المك وحت
ن  يء م ع ش رى، م الس الأخ یة، والمج ة الرئاس ي الھیئ ثلا ف رق مم الش
رق،  ي الش لا ف الامتیازات الخاصة التي نالھا العامة على عكس ما كان حاص

ین، كاستیطانھم حیث فرض ن الفینیقی ة م ة العام ة الأولیجارشیة للطبق ت حاج
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نحھم  م وم ر بھ ام أكث دیات للالتح ن التح دد م روز ع ب، وب ن غری ي وط ف
رون  ي الق ة ف ع وبخاص ن المجتم ا م زءا مھم صلاحیات أوسع جعلت منھم ج

  . الأخیرة من العصر القرطاجي
ر اد نع ا لا نك ذا الدستور فإنن أة ھ اریخ نش ھ تاریخا محددا، أما عن ت ف ل

ي،  ة السیاس ن تأسیس قرطاج ر م ولكن الشيء المؤكد أنھ كان في عصر مبك
د  ث نج ل، حی ك بقلی د ذل ط، أو بع رب المتوس ى غ ة إل ئ علیس احب مج ص
رن  لال الق ھ خ الدستور متجذرا ونافذا ومعمولا بھ عند أول إشارة وصلتنا عن

لال.السادس ق ھ خ ة أن رن  م، فقد ذكرت المصادر التاریخی ك الق ف ذل منتص
لال  ھ ومن خ مھ، إلا أن كان ھناك مجلسا لإدارة قرطاجة، وإن لم تشر إلى أس
ت  د تح ا بع رف فیم ذي عُ و ال رجح أن یكون ھ الاطلاع على قراراتھ من الم
رى،  ي الأخ اسم مجلس الشیوخ، أو ھیئة محكمة المائة التي كانت موجودة ھ

كري أصدره  د عس ى قائ ةفقد صدر قرار بالنفي عل ان قرطاج س أعی ، 17مجل
ذلك القائد الذي یعتبر بیده زمام الأمر في المدینة، حیث كان یمتلك القوة، لكنھ 
ا یتضح،  ة كم ي الدول لطة ف مع ذلك خاضع لقانون ینفذه مجلس یمثل أعلى س
ي أداء  اون ف كري یتھ د عس ى أي قائ النفي عل م ب رات تحك ھ فق ت ب ث كان حی

ة  ة المائ تمرت محكم د اس ھ، وق قوط واجب ى س ام حت ك المھ ة تل ي ممارس ف
الخوس  د م رة، فالقائ قرطاجة ما یعني أنھا كانت موجودة بالفعل منذ فترة مبك
ك  اء ذل ن أعض ط م رة فق دم عش القوة أع ا ب ة ودخلھ ر قرطاج دما حاص بع
م أعضاء  تبعد أن یكون ھؤلاء ھ لا یسُ ھ، ف م بمعادات ن اتھمھ المجلس، وھم م

ى  المحكمة المكلفة بإصدار مثل تلك ور إل د الأم لم مقالی القرارات، ثم عاد وس
ُدار من خلال 18المجلس المذكور ، وھذا یعني أن الدولة كانت قبل تلك الفترة ت

تلك المؤسسات، حیث وجدت احتراما من القائد العسكري بإعادة السلطة إلیھا 
  .بعد إن أقتص من أعداءه

ان اجي ك تور القرط د أن الدس دم نج ا تق لال م ن خ ا وم ن ھن دم  م دیما ق ق
أثیرا  ھ ت ا نجد ل ا جذوره ربم ا تتبعن تأسیس قرطاجة، ذلك الدستور الذي إذا م
ف  ذي أتص ي ال تور الأثین ة الدس ة، خاص اتیر الإغریقی ى الدس را عل مباش
ات  رب للمؤسس ي الأق ة ھ ات الأثینی د أن المؤسس ث نج ة، حی بالدیمقراطی

تور ا ابقا للدس ان س اجي ك تور القرط ة، وأن الدس ا أن القرطاجی ي، كم لأثین
رنین السادس  لال الق العلاقات الأثینیة والقرطاجیة كانت في أزھى حالاتھا خ

أن .والخامس ق اد ب ى الاعتق ذا إل دفعنا ھ ي، ألا ی م زمن تطور الدستور الأثین
ا  ة مطلق ا الملكی ر فیھ م تظھ ا ل ة وأنھ الدیمقراطیة قد صاحبت تأسیس قرطاج

  .كما یعتقد البعض
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على الرغم من الاتفاق شبھ التام بین المؤرخین على  :رقعلاقة قرطاجة بالش
أن الأمیرة علیسة جاءت إلى منطقة المغرب القدیم ھروبا من أخیھا في صور 
ذه  ول ھ ك ح ر الش ا یثی د م ا نج طورة، إلا أنن ي الأس ا ورد ف ى م تنادا إل اس
ى  ا عل ة ظھورھ ي بدای رق ف ة بالش ة قرطاج الأسطورة من خلال تتبعنا لعلاق

رح  ي مس ي الت ات الحسنة ھ ت العلاق د كان ط، فق رب المتوس ي غ داث ف الأح
ي  ة ھ ر أن قرطاج تربط قرطاجة بالمدینة الأم في الشرق، وكانت صور تعتب
ر الصوریون  د عب جزء منھا، وأن ساكني قرطاجة ما ھم إلا أبناء صور، وق
زو  ي غ ي مساعدتھم ف ك الفارس ب المل دما رفضوا طل راحة عن ك ص عن ذل

د ة بع ام  قرطاج ر ع ھ مص ا .ق 525احتلال ارقین إذا م ھم م روا أنفس م، واعتب
ائھم ي 19حاربوا أبن ة الأم ف ف المدین ي كن دة ف ة الجدی ا نشأت المدین ن ھن ، وم

ار،  و والازدھ ي النم اعدھا ف أنھ أن یس ن ش ا م ل م تھا بك ث خص رق حی الش
ون  دو أن تك رت لا تع ُعتب ى ا واحتلال مكانة مرموقة في غرب المتوسط، حت

ربقاع ي الغ ة صور ف ى 20دة تجاریة متقدمة لمدین د أشارت المصادر إل ، فق
ي  ة الت الات الدینی ي الاحتف ل للمشاركة ف ُرس ت ت الإرسالیات السنویة التي كان

ُقام للإلھ ملكارت في الشرق ُرسل باسم 21كانت ت ، وإلى الضرائب التي كانت ت
وب التي كانت ذلك الإلھ، ومنھا ضریبة عشر المحاصیل وضریبة غنائم الحر

بلاد  ي ال ا ف قلیة، وأحیان تحصل علیھا قرطاجة من غزواتھا في سردینیا، وص
ن 22اللوبیة م تك ة الحسنة إن ل ى العلاق دل عل ا ی يء فإنم ، وھذا إن دل على ش

ا  كوك حول مصداقیة م علاقة التبعیة التي تربط قرطاجة بالشرق، ویثیر الش
ر روب الأمی ن ھ یكیة ع ادر الكلاس ي المص یس ورد ف طورة التأس ة، وأس

برمتھا، ویدعونا إلى مناقشة الأمر من جدید، ونحن ما یعنینا ھنا ھو الارتباط 
ة  ي قرطاج ر ف ذي ظھ م ال ا بنظام الحك المباشر بین عملیة التأسیس وظروفھ
فھ المؤرخون  ذي وص ھا وال ن تأسیس ى م ة الأول ي المرحل ة ف د خاص فیما بع

  .بالملكیة
رة بظ روب الأمی ة ھ ت عملی ام ألق ن نظ ؤرخین ع ات الم ى كتاب ا عل لالھ

الحكم القرطاجي في تلك المرحلة، وأخضعوه لتلك العملیة، إذ لا یعُقل أن تفر 
ب  ھا حس أخت الملك من أخیھا وتبقى تابعة لھ في إدارتھا لإمارة أسستھا بنفس
المصادر القدیمة، وبذلك لا بد أن تكون ھي الأخرى ملكة في مملكتھا الجدیدة 

ل  ا كام ا لھ ن إذا م ة، ولك رة بالملك ف الأمی اء وص ا ج ن ھن لاحیات، وم الص
ي  ناقشنا ذلك الأمر من خلال العلاقة التي كانت تربط قرطاجة بالمدینة الأم ف
ا، وبتخطیط  ة أخیھ ى رغب اءً عل د جاءت بن رة ق رجح أن الأمی الشرق، فإننا ن

ر لأي ھی ى ذك ة مسبق من قبل زعماء صور على ما یبدو، حیث لم نعثر عل ئ
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ح  ة إن ص دة أو الدول ة الجدی ؤون المدین ي إدارة ش رة ف اعد الأمی یة تس سیاس
لتھ  د أرس رة ق ادر أن الأمی ض المص رت بع ذي ذك د ال م إلا الوف ر، اللھ التعبی
ان  ا ك ذي ربم ي الأساس، وال لمقابلة الملك اللوبي ولم یتم التأكد من وجوده ف

ي الم ار التجار الموجودین ف ى عبارة عن مجموعة من كب راف عل ة للإش دین
ة  ة إدارة المدین ن كیفی اءل ع ا أن نتس ا لن ا، وھن الھم فیھ ارتھم وإدارة أعم تج
ف  اونین؟ وكی ا مع سیاسیا، فھل كانت الأمیرة تدیر المدینة لوحدھا ؟ أم أن لھ
ب  ى جان ت إل ي كان ات الت م الھیئ لم تذكر لنا المصادر أحد منھم؟ ثم ما ھي أھ

  .ن یدیر فرد مدینة بحالھا فما بالك بامرأةالملكة؟ إذ لیس من المعقول أ
د  اء بع ا ج ال إنم ك الانتق ظ أن ذل ات نلاح ذه المعطی لال ھ ن خ وم

رق ذلك رأى 23الضغوطات المتكررة التي تعرض لھا الوطن الأم في الش ، ول
و  والھم ھ ى أم ة عل یلة للمحافظ ر وس ا أن خی ال أعمالھ ور ورج ة ص ساس

ث لا یس لا عن الانتقال بھا إلى الغرب، حی ھ، فض تطیع الأعداء الوصول إلی
ان  امھم الأول، فك ط اھتم ي أصبحت مح قربھا من مصادر الثروة الجدیدة الت
توطنات  دى المس ي أح تقرار ف رب والاس ى الغ یتھا إل رة وحاش ال الأمی إرس
ُدار شؤونھا من الشرق بواسطة تلك الجماعة، وبذلك لم تظھر لنا أي  الفینیقیة ت

یة ات السیاس ن المؤسس تقل، إذ لا  م ان مس ود كی ى وج دل عل ن أن ت ي یمك الت
و بسیطة عن  تم إشارة ول ا الأول ولا ت ذكر ملكھ ة یُ اك دول یعُقل أن تكون ھن
طتھا  دار بواس ُ ة ولاعن مؤسسات ت ك الدول مجلس یساعده في إدارة شؤون تل
تلك الدولة، ھذا فضلا عن الصمت النھائي عمن أعقب الملكة علیسة في حكم 

ر التأسیس  قرطاجة عقب وفاتھا والتي یبدو أنھا كانت في فترة مبكرة من عم
ك  ا المل دم لھ د أن تق ة بع ار علیس اء انتح د ج ون، فق ره المؤرخ ا ذك ب م حس

، وھذا 24اللوبي طالبا یدھا للزواج، ومھددا إیاھا بالحرب في حال رفض طلبھ
ة یعني أنھا لا زالت في مقتبل العمر، وھنا تتوقف المصادر عمن ورث عل یس

ن  ي ولك المعنى الحقیق ة ب ن ملك م تك ا ل رجح أنھ ن الم ة، وم م قرطاج ي حك ف
ك  ة مل ا ابن فة لأنھ ذه الص ا ھ د منحوھ ین ق دھم اللات ن بع ق وم الكتاب الإغری
ة  ى المدین وأخت الملك، أما إذا ما نظرنا إلى الدعم الذي كانت تقدمھ صور إل

ف علاق ذي یل بس ال ن الل را م م الجدیدة فإن ذلك یزیل كثی ن ث دینتین، وم ة الم
ة  ي بدای ي ف ا السیاس وع نظامھ ة ون ُدار قرطاج یبین لنا ولو قلیلا كیف كانت ت

  .*نشأتھا
ر  ذا التعبی رب إن جاز ھ ي الغ وبالنسبة لمدینة صور لم تبخل عن أبنتھا ف

د  يءبش رب، فق ي الغ ا ف دیلا عنھ ا، ب أنھ أن یجعلھ ن ش ا م ل م ا ك د منحتھ فق
الأموال والرجال ا ة أمدتھا ب فن اللازم دتھا بالس رفیین، وأم نھم والح ة م لساس
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ع 25لتجارتھا، والتي تحولت بعد ذلك إلى نواة لأسطولھا العسكري ، وفي الواق
م تقریبا لم .أن خلال الفترة التي أعقبت تأسیس قرطاجة حتى القرن السادس ق

دیر  ط ت رب المتوس ي غ دم ف ز متق یكن ھناك ذكر لقرطاجة إلا في إطار مرك
ا إشارة واحدة 26تجارتھا في المنطقة منھ صور رد لن ، ھذا فضلا عن أنھ لم ت

ل  ا، ب ة بینھم ة تجاری ى منافس دینتین، أو حت ین الم تدل على وجود أي عداء ب
ي  ین ف ي تجارة الفینیقی د الطولى ف ا الی ت صور لھ على العكس تماما فقد كان

ا رق علیھ ات الش ة سیطرة إمبراطوری ي  غرب المتوسط حتى انھارت نتیج ف
ن  رارھم م د ف أوى للصوریین عن ى م أكثر من مرة، وھنا تحولت قرطاجة إل
ت  دما تعرض ة عن ى قرطاج ا ونساءھا إل لت أطفالھ د أرس رق، فق أخطار الش

ع ق رن الراب ي الق دوني ف كندر المق ل الاس ن 27م.للحصار من قب ا وم ن ھن ، م
ة، خلال ما تقدم یتضح لنا جلیا أن قرطاجة كانت تابعة لمدینة صور تب عیة تام

اتھم  ون تعلیم ذین یتلق تدار من خلال مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال ال
وان النظام المستقل،  من المدینة الأم في الشرق ولم یظھر فیھا أي لون من أل
ن المؤرخین المحدثین  ر م وأن الملكیة لا وجود لھا في قرطاجة، بید أنّ الكثی

قطتھا ظلوا أسرى أسطورة التأسیس، وبعض الألقاب  ي أس طلحات الت والمص
ا  المصادر الإغریقیة والرومانیة على النظام السیاسي في قرطاجة انطلاقا مم

  .كان یدور في بلدانھم
ا  ي تحدث عنھ لم تكن العلاقة التي كانت تربط قرطاجة بمدینة صور والت
ت  د كان یئة، فق ة س ة علاق ھا المدین ة وتأسیس روب علیس الوا  بھ أولئك الذین ق

زوات المدینة  اء الغ ا أثن ل علیھ الإفریقیة ترسل عشر الغنائم التي كانت تحص
ا  ة إذا م ة الأم، خاص رة للمدین ة المباش ي  التبعی ا یعن رق م والحروب إلى الش
ي  ا ف دا متبع ان تقلی ة ك دن التابع ل الم ن قب ائم م ر الغن ال عش ا أن إرس عرفن

ي28الشرق فارات السنویة للمشاركة ف الات  ، كما أنھا كانت ترسل الس الاحتف
الوطن الأم،  ام ب اط الت ى الارتب الدینیة للإلھ ملكارت، وفي ذلك أیضا تأكید عل
ة،  ط باستقلالیة تام إذ كان من الممكن إقامة تلك الاحتفالات في غرب المتوس
حتى وإن كان المعبود واحد فلكل مدینة احتفالاتھا الخاصة، ولنا حجة في ذلك 

ذ  "مالخوس"د العسكري القرطاجي ابن القائ "كرتالو"الارتباط أن  رفض تنفی
رق ى الش ا إل ُرسل بھ ، 29أوامر والده بالحضور إلیھ، قبل إكمال سفارتھ التي أ

ر  م نعث ا ل ا أنن ده، كم ر وال ة أوام ى إطاع وطن عل ولاء لل وھذا یعني تغلیب ال
رن  ف الق ل منتص ة  قب ي قرطاج ئولین ف اة أو مس ماء وزراء أو قض ى أس عل

یلا ل الم ادس قب ن الس ر م ا الكثی یة یحوطھ ت الإدارة السیاس ذلك ظل د، وب
ى المجالس  ة، وحت رة الماجونی ور الأس رن، وظھ الغموض قبل نھایة ذلك الق
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ذكر،  اد یُ ما لا یك ورا محتش التي یبدو أن ظھورھا قد سبق تلك الفترة كان ظھ
ة  د ھزیم ھ عن م الإشارة إلی ذي ت س ال ك المجل رجح أن ذل الأمر الذي یجعلنا ن

ي القائ لطة السیاسیة ف د مالخوس، لا یعدو أن یكون مجرد ھیئة تنوب عن الس
ذلك  اعدة ل رى مس ات أخ ة لھیئ ارات مماثل ى إش ر عل م نعث ث ل ور، حی ص
المجلس كالشفطم مثلا، ومع ذلك فإن وجود مثل ھذا المجلس یؤكد عدم وجود 
 الملكیة، فقد وردت بعض الإشارات على أن معظم الأحكام والقرارات المھمة

نص الدستور القرطاجي،  ا ی س، كم ك المجل ت تصدر عن ذل في المدینة كان
ك  ي تل ة ف ونحن ھنا نستنتج من ذلك الحكم بأن ھناك مجلسا یدیر شئون المدین
النفي  ا ضده ب ث أصدر حكم الخوس حی د م ن القائ لطة م ى س الفترة وھو أعل

ان 30رغم توسلات القائد العسكري وطلبھ العفو س ، ولا ندري ھنا إن ك المجل
ن  تقلالیة الإدارة، ولك ھ اس ور أم أن ل ن ص ة ع ة نیاب دیر المدین ذكور ی الم
المرجح أنھ كان یتلقى أوامره من الشرق بالنظر لعدم وجود ذكر لملك في تلك 
بض  ة، والق س، وحصاره المدین ر المجل ى أوام د عل الفترة، وكذلك تمرد القائ

ى على عشرة من أعضائھ، وإعدامھم، كما أننا نجده ب لطة إل د الس ك یعی د ذل ع
ن 31المجلس ل؟ وم ا بالفع ان ملك ي إذا ك ھ الملك ، فھل یعُقل أن یتنازل عن حق

دا  ان قائ ا ك ا، وإنم ان ملك ذا ك الخوس ھ ر أن م ن أن نعتب ق لا یمك ھذا المنطل
ف  فة؟ وكی ذه الص عسكریا لا أكثر، ولكن علینا أن نسأل ھنا من أین جاءت ھ

  .وك؟وُصف القادة القرطاجیون بالمل
وعلى أیة حال یرى كثیر من المؤرخین أن نظام الحكم في قرطاجة قد مرّ 

ة ة الملكی ا مرحل ت أولھ ل كان ثلاث مراح رت 32ب ا م رون أنھ رى آخ ا ی ، بینم
ة  بمرحلتین رئیسیتین، سیطر في الأولى نظام الحكم الملكي، أستمر طیلة ثلاث

ت الأ ة فكان دأ بتأسیس قرطاج ا إذ ب ان تقریب ن الزم ة أول قرون م رة علیس می
ادس ق رن الس ة الق ي بنھای ا وینتھ ة لھ ي .ملك ة وھ ة الثانی أتي المرحل م ت م، ث

ة،  ي قرطاج دیمقراطي ف ر ال رف بالعص مرحلة العصر الجمھوري، أو ما یعُ
رن الخامس ق م، .حیث ظھرت الھیئات السیاسیة المتعددة، التي تبدأ ببدایة الق

دّ ، وظھر 33حیث برزت قرطاجة كدولة مستقلة ذي عُ ز ال فیھ دستورھا الممی
اني  من أرقى الدساتیر في العالم في ذلك الزمان حسب وصف الفیلسوف الیون

ك 34"أرسطو" ت تل ، وإن كان البعض یتحدث عن الملكیة الماجونیة التي تخلل
الفترة إلا أنھا أقرب إلى النظام الجمھوري منھا إلى النظام الملكي، فھل مرت 

  ة؟قرطاجة بمرحلة الملكی
ة ي قرطاج ة ف اد :الملكی ن الاعتق تخلص م دثون ال احثون المح تطع الب م یس ل

ن  رغم م ى ال السائد بأن نظام الحكم في قرطاجة كان ملكیا في بدایة أمره، عل
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ر  ذا الأم رض لھ بعض التع ة ال ع محاول ا، م ا ولا أثری ك تاریخی عدم إثبات ذل
ن ال ن ونفیھ، وعلى رأسھم أستفان جزیل، الذي تناول عددا م ي م ات الت معطی

ب  یھم لق ق عل ُطل ن أ ب م ث یتحدث عن أن أغل اد، حی ك الاعتق ي ذل أنھا نف ش
ق  ة عن طری ذه الرتب ى ھ لوا إل م یص ابھم، ول ملوك في قرطاجة كان یتم انتخ

ل ق النس ، 35الوراثة التي تعتبر شرطا أساسیا من شروط الملكیة، أو عن طری
ة ولكن یا ترى لماذا أصر عدد من الباحثین على و ة بالملكی ك المرحل صف تل

رغم عدم وجود الدلیل، ورغم محاولة البعض رفض ھذا الوصف كما ذكرنا؟  
وھنا نقول ربما كانت المصطلحات التي استخدمھا كتاب المصادر الكلاسیكیة 
ة،  ة بالملك رة علیس ت الأمی قب ُ ث ل اد، حی ذا الاعتق یخ ھ ي ترس ا ف املا رئیس ع

ُطلقت ھذه الصفة على القادة ال ى رأس وأ ذین جاءوا عل عسكریین والزعماء ال
امس ق رن الخ ة الق ى نھای لطة حت ى .الس ة عل رة الماجونی ة الأس م، أي بنھای

ذا الش ات ھ ة  يءالرغم من عدم إثب ذه المرحل نفت ھ ذلك صُ اطع، وب كل ق بش
كمرحلة ملكیة حتى ظھرت مؤسسات الدولة على خارطتھا السیاسیة، وأصبح 

ي إدار ا ف حا وجلی ا واض دأت دورھ ذة، وب ا ناف بحت قراراتھ ؤونھا، وأص ة ش
تختفي أدوار الزعامات الفردیة التي من شأنھا إضفاء صفة الملكیة على نظام 
ة  الحكم فیھا، ومن ھنا وضع المؤرخون ترتیبا تاریخیا حددوا لھ تواریخ زمنی

  .اعتبروا فیھ أن نظام الحكم في قرطاجة كان ملكیا في مرحلتھ الأولى
ینحصر اللقب الملكي حسب ما ورد في المصادر الكلاسیكیة  :المجال الملكي

في النظام السیاسي القرطاجي في وظیفتین تقعان على قمة الھرم السیاسي في 
  :الدولة وھما

أطلق الكتاب الإغریق صفة ملك على القادة العسكریین   :القادة العسكریون -
ت الذین وردت أسماؤھم على رأس الجیوش القرطاجیة، وكان  د أطلق أول قائ

ا  ل إلین علیھ ھذه الصفة ھو القائد مالخوس، بل یعُتبر أول شخصیة بارزة تص
م  د ل ذا القائ ر أن ھ ع الأم ي واق لاق، وف ى الإط ة عل أخباره بعد الأمیرة علیس
اد  كریا ق یتبوأ مركزا سیاسیا في الدولة حسب ما وردنا، عدا أنھ كان قائدا عس

ا د المع ي عدی ة ف وش القرطاجی ردینیاالجی قلیة وس ي ص د أن 36رك ف ، بع
ي  أصبحت قرطاجة في حاجة لتلك الجیوش لحمایة تجارتھا ومناطق نفوذھا ف
ة  فة الملكی دمون الص اب الأق ھ الكت ق علی د أطل ذا فق ع ھ ط، وم رب المتوس غ

Basileis) ك) بازیلیوس ة مل ة الإغریقی ي اللغ ي ف ا 37وكان ھذا اللقب یعن ، أم
د درج ة فق ع اختلاف المصادر اللاتینی ة م وال المصادر الإغریقی ى من ت عل

ة  تخدمت كلم ث اس ى حی ي المعن اد ف ظ والاتح س rex"اللف ي  "ریك ي تعن الت
رة 38بدورھا الملك ، ونجد أن ھذه الصفة قد لازمت القادة العسكریین من الأس
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ین  ت ب د جمع ة ق رة الماجونی ن المؤرخین أن الأس ر م الماجونیة، وأعتبر كثی
لطة الس دیھا الس تقرائنا ی د اس ن وعن ة، ولك وب الملكی ي ث كریة ف یة والعس یاس

لمسیرة ھؤلاء القادة وطریقة وصولھم إلى تلك المراتب، وبعض الألقاب التي 
ي  ة الت ائش البونی ذلك بعض النق ین، وك اب اللاتینی ن الكت أطلقھا علیھم عدد م
ي ا ینف ا م  تعرضت لوظیفة القائد العسكري في الجیش القرطاجي نجد أن فیھ

م  ن لھ م تك ادة ل ك الق ث الاختصاص، فنجد أن أولئ صفة الملكیة عنھم من حی
دیھم  ن بأی م یك وش، إذ ل ك الجی مطلق الصلاحیات في القیادة الإستراتیجیة لتل
ة، یضُاف  میم اختصاصات الملكی ذا من ص لم، وھ رب والس قرار إعلان الح

ة، إلى ذلك أن تولي قیادتھم للجیوش كان یتم من خلال الانتخاب و لیس الوراث
ل  ین ع اب اللاتینی ا الكت د أطلقھ دكتاتور وإمبراطور ق كما أننا نجد أن صفة ال

لا عن 39بعض القادة الماجونیین أمثال القائد ماجون، وأبنھ أزربعل ذا فض ، ھ
یھم  ات عل ع العقوب ة والمحاسبة، وتوقی أن ھؤلاء القادة كانوا معرضین للرقاب

كریة  امھم العس ي مھ لوا ف ا فش ل إذا م ن قب اتھم م ي أداء واجب روا ف أو قص
ن  ر م رى كثی ي ی ة الت ة المائ ل محكم ن قب ة م یة، خاص الس السیاس المج
ي  كریین الت ادة العس بة الق ى لمحاس ة الأول ئت بالدرج نش ُ ا أ ؤرخین أنھ الم
ا حدث  رى مثلم ارة أخ أصدرت أحكاما عدیدة بحقھم تارة بالنفي، وبالإعدام ت

  .40كلیس على قرطاجةمع أبومیلكار أثناء حملة أجاثو
ان  ا ك اجیین إنم ادة القرط ض الق ى بع ت عل ُطلق ي أ ة الت فة الملكی إن ص
ودون  وكھم یق ان مل ذین ك ق ال اب الإغری ل الكت ن قب مصدرھا مجرد إسقاط م
د  ك فق ر ذل ون غی م لا یعرف ث أنھ دیھم، ومن حی ع ل الجیوش وفق التقلید المتب

عوب الأخ ن الش رھم م ى غی وم عل ذا المفھ قطوا ھ د أس ل قائ فوا ك رى، فوص
ى )بازیلیوس(عسكري بأنھ ملك  ة تشیر إل ، ومع أن بعض المصادر التاریخی

ن  داء م ال ابت أن الأسرة الماجونیة قد تولت الحكم في قرطاجة طیلة ثلاثة أجی
ا .النصف الثاني من القرن السادس ق ا، وربم وا ملوك م، إلا أن ھؤلاء لم یكون

ا تم انتخ وش ی ادة جی اة وق انوا قض تور ك ي الدس ھ ف ول ب ق المعم بھم وف
ع  دموه للمجتم ا ق ل م رة بفض ل م ي ك ابھم ف رر انتخ ان أن یتك القرطاجي، فك
ابھم  ة، فجاء انتخ لطة الدول ن توسیع لس كري، وم القرطاجي في المجال العس
على رأس السلطة الممثلة في الھیئات السیاسیة التي ظھرت في قرطاجة على 

ھ  عھدھم، والتي انتفى معھا وجود ب وإطلاق ذا اللق الملكیة، كما أن استخدام ھ
م یؤید نفي وجود النظام .على ضباط الأسرة الماجونیة عقب القرن الخامس ق

یان  ي القاض ة ف یة المتمثل ات السیاس ت الھیئ ث كان ة، حی ي قرطاج ي ف الملك
ة  ي قرطاج ذرة ف ة متج ة وأربع ة المائ ة، ومحكم یوخ والعام ي الش ومجلس
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لاحیاتھا بك ارس ص ذین وتم وش ال ادة الجی ى ق ا عل رض رقابتھ وة، وتف ل ق
اد  دما ق ا عن ان ملك ار ك ل أن عملك ذكر جزی ة، فی فة الملكی یھم ص ت عل ُطلق أ

ام  قلیة ع ل ص ة ع ذه 41م .ق 480الحمل ذي أخ ار ال و المعی ا ھ دري م ، ولا ن
  .جزیل حتى أطلق علیھ ھذا اللقب

ي ال كریین ف ادة العس اع الق ع لأوض ذا التتب لال ھ ن خ ي إذا م ام السیاس نظ
القرطاجي لا یمكننا القبول بفرضیة الملكیة التي تستند إلى تلك المسمیات التي 
یة،  قاطات سیاس ا إس دو كونھ ا لا تع یكیة، وإنم ات الكلاس ي الكتاب وردت ف
أجراھا أولئك الكتاب بالنظر لأن في النظام الإغریقي كانت قیادة الجیوش من 

  .قارنة الدستور القرطاجي بھامھام الملك في الدساتیر التي تمت م
فطم اة" الش ة ": القض ي الدول ي ف رم السیاس ة الھ فطم قم ة الش ل وظیف تمث

ذه  ى ھ ة عل فة الملكی قاط ص القرطاجیة، وھو ما حدا بالفلاسفة الیونان إلى إس
و  ا ھ ا ھن ا یعنین ن م ا، ولك ي روم ل ف ة القناص ا بوظیف م مقارنتھ ة، ث الوظیف

ة مقارنتھا بالملكیة في بلاد الإ ة الملكی ي مرحل ا أو ینف ت لن غریق، وھو ما یثب
  .في قرطاجة

ة  ام المناط ا والمھ إن المتتبع لھذه الوظیفة السیاسیة من حیث شروط تولیھ
ث  ة، حی بھا یجد نفسھ أمام تناقض المصادر التي وصفت نظام الشفطم بالملكی

ان شخصا واحد ة ك ذه الوظیف ولى ھ ن ت ا أو لم نجد دلیلا قاطعا یحدد لنا أن م
م القرطاجي  شخصین أو ثلاثة أو أكثر إلا ما ورد في إطار مقارنة نظام الحك

ي اسبرطة ك 42بالأنظمة الإغریقیة، حین یقارنھم أرسطو بالملكین ف ع ذل ، وم
ذلك  ع، وك یغة الجم ذكرھم بص ا ی ین وإنم ددھم بملك دد ع م یح طو ل إن أرس ف

فطم ، ھذا فضلا43)ملوك(یذكرھم بولیب بصیغة الجمع ھو الآخر   عن أن الش
، 44قد ورد ذكرھم على أنھم كانوا ھیأة في عھد الحروب البونیة ضد الرومان

لا یمكن مقارنتھا بالملكین في اسبرطة، أما ) قاض(وھذا یعني أن كلمة شفطم 
ھ لا  رى أن ا ن ا فإنن ي روم ما ورد في بعض الكتابات التي تقارنھم بالقناصل ف

ل  ن قب ي م قاط سیاس ون إس ى یعدو أن یك اج إل ین یحت ق واللات اب الإغری الكت
آخر، كما  يءدلیل إثبات، وربما تكون أقرب إلى مجلس رئاسي منھ إلى أي ش

اة  فطم(أن القض ق ) الش ن طری ة ع ذه الوظیف ون ھ انوا یتول ة ك ي قرطاج ف
اءة  ة، وأن الكف رة المالك لال الأس ة من خ ق الوراث یس عن طری الانتخاب ول

ولي الو ي ت ا ف ب دورھ ت تلع ةكان رة 45ظیف ى أس را عل ون حك ذلك لا تك ، وب
رات  دة م خص ع اب الش د انتخ ة، ولا یعُ فة الملكی ا ص ي عنھ ا ینف ا مم بعینھ
ك  ي تل م ف ار الحك ى انحس یلا عل ة دل رة الماجونی ي الأس دث ف ا ح ة كم متتالی
یة أم  واء السیاس ادة س فات القی ا ص وفر فیھ یة تت ور شخص د ظھ رة، فعن الأس
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رن العسكریة یتم انتخابھا، و ة الق ي نھای ا حدث ف ى كم إزاحة الشخصیة الأول
ع ق ام .الراب ن المھ ا ع م، أم ة محلھ روز آل برق اجونیین وب ة الم د إزاح م عن

ى  ة، فعل ا تكون عن الملكی د م ا نجدھا أبع ة فأنن ك الوظیف ولي تل ة بمت المنوط
اد ورئاستھما،  ة للانعق الرغم من أن من مھامھا دعوة مجلسي الشیوخ والعام

ا إلا وإدارة ا لطات علیھ ا س ن لھ م تك لجلسات، وأحیانا قیادة الجیوش إلا أنھا ل
اء  ین القضاة وأعض لاف ب ع الخ رة یق ان كثی ي أحی ان ف د ك رفي، فق كل ش بش
ا  س مم ى المجل لطة سیاسیة عل م س یس لھ ذه الحال ل ي ھ مجلس الشیوخ، وف
ي  ل ف ة الفص ھ الكلم ون ل ذي تك عب ال س الش ى مجل وء إل یھم اللج تم عل یح

لطة 46ف الحاصل، ویكون حكمھ ملزما للطرفینالخلا عب س ون للش ل یك ، فھ
) القضاة(على الملك؟ وأي ملكیة ھذه؟، ھذا فضلا عن أننا نجد وظیفة الشفطم 

ادش،  دا وق قد تداولت في معظم المدن الفینیقیة في غرب المتوسط، كما في لب
ك ت ت ممال ة كان ي المنطق ة ف دن الفینیقی ل الم ة فھل ھذا یعني أن ك ة لمملك ابع

لم  ي الس ة ف دو أن تكون وظیف قرطاجة؟ من ھنا یتضح لنا إن ھذه الرتبة لا تع
  .السیاسي الفینیقي في غرب المتوسط ولا علاقة لھا بالملكیة في تقدیرنا

ي المصادر الكلاسیكیة  إن الاختلاف والتضارب الذي نجده بین ما ورد ف
فت من خلالھا تلك المصادر نفسھا من خلال تحدید مھام تلك الھیئات التي أض

ث  د الباح صفة الملكیة على المرحلة الأولى من الحیاة السیاسیة لقرطاجة، یج
م  ام الحك حة لنظ یغة واض ى ص ول إل ي الوص عوبة ف ال ص ذا المج ي ھ ف
ا  ي تجسدت فیھ ة الت ة الثانی س المرحل ى عك ة، عل ك المرحل القرطاجي في تل

ھد لھ الأعداء قبل الأصدقاء، ذلك الدیمقراطیة بأجلى معانیھا في ظل دستور ش
یكیة  ادر الكلاس ة وأن المص دامى، خاص ون الق راه المؤرخ ذي أط ام ال النظ
المصدر الرئیس للمعلومات المباشرة عن قرطاجة لم تبین بشكل واضح معالم 
ة، دون  الحیاة السیاسیة فیھا، بل اكتفت بإطلاق صفة الملكیة على تلك المرحل

ا ولا كی وا أن تبین معالمھ ذین حكم وك ال ماء المل ر لأس ا ذك رد لن م ی ا، ول فیتھ
رن  ف الق ى منتص الھم، حت م أعم ي، وأھ لھم الزمن اونیھم، وتسلس ا، ومع فیھ

 .م.السادس ق
ي  ة والت یس قرطاج ن تأس ى م ة الأول نا للمرحل د استعراض ا وبع ن ھن م

ع ق رن التاس ن الق دة م رة الممت ي الفت ر ف رن .تنحص ف الق ى منتص م، وحت
ادس ق ا م.الس رق، وتتبعن ي الش ة الأم ف ا بالمدین ا لعلاقتھ لال تتبعن ن خ ، وم

ط،  رب المتوس ي غ وریة ف توطنة الص ي أدارت المس یة الت ات السیاس للھیئ
رم  ى رأس الھ ین عل دھم اللات ن بع ق وم والألقاب التي أوردھا الكتاب الإغری
ك  لال تل ھ خ ا أن السیاسي في المدینة، وصلاحیات تلك الشخصیات، یتضح لن
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ھ أن نتحدث ال ا من خلال ذي یكمنن فترة لم تكن ھناك ھیئات سیاسیة بالمعنى ال
ھ  ذي یحدد معالم عن نظام سیاسي واضح المعالم بالمدینة، لھ طابعھ الممیز ال
اب  ات وألق وى كتاب د س م نج ا ل ث أنن ك، حی ر ذل ا أو غی ان ملكی ھ إن ك ونوع

ائدة استخدمھا كتاب المصادر الكلاسیكیة استمدوھا من أنظمتھم  ت س التي كان
ى نظام  في بلدانھم وأسقطوھا على الواقع القرطاجي فأسبغوا صفة الملكیة عل
ا  م فیھ الحكم فیھا خلال الفترة الأولى من تأسیسھا، وفي تقدیرنا أن نظام الحك

ادس ق رن الس ابقة للق رة الس لال الفت ن ذوي .خ ة م وى مجموع ن س م یك م، ل
ذین  ة وال ي المدین ة ف الح التجاری الحھم المص ن مص رعیتھم م تمدون ش یس

الاقتصادیة ویتلقون أوامرھم من الشرق في بادئ الأمر ثمّ لم یلبثوا أن تحولوا 
رق، وأن  ي الش ا ف دت صور قوتھ د أن فق إلى جھاز سیاسي لإدارة المدینة بع
الح  ظ مص وابط لحف ن الض ة م ن مجموع ارة ع ان عب اجي ك تور القرط الدس

روف ق الظ ا لدستور  أولئك التجار وتطورت وف م أصبحت أساس دة، ث الجدی
ط،  رب المتوس ي غ عب القرطاجي ف ات الش دائم أملتھ المصالح المشتركة لفئ
دما  اة السیاسیة، عن ي الحی ة ف س العام ي اكتسبھا مجل ة الت ك الأھمی ویؤكد ذل
أصبحت الحاجة ماسة إلیھ لدعم الطبقة الأولیجارشیة في حربھا ضد الإغریق 

ي والرومان، وبذا لا یمكن نا القبول بأنھا قد مرت بمرحلة الملكیة في الفترة الت
  .    أعقبت تأسیسھا

مما تقدم ومن خلال استعراض تأسیس قرطاجة والفترة التي أسست  :الخاتمة
فیھا وأھم الآراء التي وردت في ذلك اتضح أن قرطاجة لم تكن سوى 

ُسست في غرب المتوسط كباقي المستوطنات الأخ رى، مستعمرة فینیقیة أ
لكنھا تمتعت بأھمیة خاصة لدى فینیقیي الشرق، لجملة من العوامل، فحازت 
على رعایة خاصة من قبل صور زعیمة الفینیقیین في ذلك الوقت، فمنحتھا 
كل الرعایة، وزودتھا بكل ما تحتاج إلیھ، وانتقلت لھا معظم الكوادر السیاسیة 

ا ما لوحظ من في صور بعد إن تعرضت لضغط إمبراطوریات الشرق، وھذ
خلال استعراض العلاقة بین قرطاجة وصور في بدایة التأسیس، والتي فندت 
محتوى الأسطورة القائل بھروب الأمیرة علیسة، وتأسیسھا مملكة خاصة بھا، 
ثم تناول الباحث ملامح الحكم القرطاجي في مرحلتھ الأولى مستعرضا بشكل 

للمعطیات التي استندت  سریع مزایا الدستور القرطاجي كما تمّ التعرض
علیھا كتابات المؤرخین في اعتبار أن قرطاجة قد مرت بمرحلة الملكیة في 
بدایة تأسیسھا، وتعرضت الورقة لأھم المجالات التي برزت فیھا الملكیة 
وأسباب بروزھا، وأھم التناقضات التي وردت في المصادر الكلاسیكیة والتي 

جود الملكیة بقرطاجة، كما تمّ الاستدلال حاول الباحث من خلالھا إثبات عدم و
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ببعض الاستشھادات من الدستور القرطاجي التي تبرھن على عدم وجود 
الملكیة فیھا، وستظل ھذه الورقة مساھمة متواضعة في إبراز خفایا التاریخ 
القرطاجي الذي لا زال یكتب من معین غربي، راجین من الله التوفیق 
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